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١٠

  مقدمة الطبعة الأولى والثّانية

  

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيم

الحمد الله الذي خلق الأمم ، وعلّم الإنسان ما لم يعلم ، وأنزل القرآن جامعاً للعلوم والحكم ، والسلام على    

  .محمد سيد العرب والعجم 

قد استعنت باالله على تأليف هذا الكتاب ، فهداني ربي إلى طريق الصواب ؛ وجاهدت فيه بقدر  أما بعد فإني   

  .إمكاني ، فهداني ربي إلى جناني 

وقد قسمت كتبي إلى أربعة أجزاء ، فجعلت الأول منها في بحث الأجرام السماوية كالشمس والقمر    

، وجعلت الثاني في بحث الأرواح والملائكة والجن ) والقرآنالكون (والنجوم والكواكب السيارة وسميته 

، وأما الرابع جعلته فيما ) الرد على الملحدين(، وجعلت الثالث في ) الإنسان بعد الموت(والحشر والنشر وسميته 

، ويلحقه تفسير  )المتشابه من القرآن(يشتبه على الإنسان من آيات القرآن الّتي لا يعلم تأويلها إلاّ االله وسميته 

  .وسنطبعه عن قريب إن شاء االله ) حقائق التأويل في الوحي والتنزيل(القرآن بأكمله وسميته 

                                                    

  يمحمد علي حسن الحلّ                                                                                       

    

    

    

    

    

    

  

  

  



١١

  مقدمة الطبعة الثالثة

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيم

الحمد الله الملك الغفّار ، الذي له مقاليد السماوات والأرض وهو يجير ولا عليه يجار ، وبه نستعين وعليه  

  . نتوكّل وهو وليّ الصالحين والأبرار ، نحمده حمداً كثيراً لما هدانا ووفّقنا لسبيلٍ يقينا من النار 

الكون (رج إلى النور الطبعة الثالثة من كتابنا فمرةً أخرى وبفضلٍ من االله وحسن تدبيره تخ.. أما بعد    

، ولا يسعني ذه المناسبة إلاّ أن أقدم اعتذاري وأسفي الشديدين إلى أعزائي القراء الذين كانت ) والقرآن

لهفتهم قوية ورغبتهم ملحة ومتزايدة على مر الأيام في طلب نسخ من هذا الكتاب في الوقت الذي كنت عاجزاً 

ولا أخفي على قرائي الكرام من أنني قد استنفذت كلّ ما أملك من مال وعقار في ... لبية رغبتهم هذه عن ت

سبيل الدعوة إلى االله من خلال مؤلّفاتي الّتي اتسمت بنهجها العلمي والعقلي وبما تميزت به من وضوح وفهم 

ليها كانا أكبر من إمكانياتي المادية فتعثّر وحقيقة ، ولكن إقبال الناس على هذه المؤلّفات وتزايد الطلب ع

موضوع طباعتها وما زال الأمر كذلك حتى هيأ االله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب شاباً مؤمناً محسناً أحب االله 

  ...فأحبه االله فهداه فتولّى طباعة هذا الكتاب على نفقته الخاصة فجزاه االله خير الجزاء 

يضاً فإني أهيب بكل الذين لديهم إمكانيات مادية وكذلك دور الطباعة والنشر داخل القطر وبِهذه المناسبة أ   

وخارجه وكلّ محسن يريد ويرجو ثواب الآخرة أن يتقدم لطبع أي كتاب من مؤلّفاتي المعروفة والمثبتة أسماؤها في 

من وراء ذلك مالاً ولا جاهاً إلاّ رضوان االله  اية هذا الكتاب وسيجدني إن شاء االله متسامحاً كريماً معه لا أبتغي

  .تعالى 

}ينملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعن دملًا مقَو نسأَح نمو{  

    

  حسن الحلّي  محمد علي                                                                                    

  هج ١٣٩٨صفر  ١٣                                                                              
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  تقريض

  البيانَ منسقا   صحائفُه ضمت             بمؤلَّف   منادياً   البشير   وافى

فكَش   فيه فالمصن   أةً  كانت           حقائقٍ   سترمخب     قا   فصارمصد  

  المُرتقَى فَنِعم العليا   به   ورقا         مباهياً   السماك   فوق     به فَسما

  مستنبِطاً ما خاض سفراً واستقى           ولمحكَمات الذِّكرِ جاءَ موضحاً

لَ الغربإن أشغ   دثاً   المراصفاًوأجالَ            باحقا طَردفي الفضاءِ وح  

دأوحى     فَمحم   إليه     هبِ           جنانلّقا الرأيِ   وبِثاقطالَ وحتاس  

موا   ما   أنباءَ   فَأراهكان   ستهزِؤونَ           بِهلائلِ   يقّقا   وبِالدح  

  يوم المُلتقى الحسناتو الأوطان           خدمةَ   ولكن   نشباً   لا يبتغي

  التقى  برهانُ   والقرآنُ  فَالكونُ          أرخته     فَضله   دلائلُ   هذي

                                                              ١٣٦٦= ٢٥٨٥٣٢  ٣٨٩    ١٨٧  

                

      كربلاء –مرتضى آل وهاب                                                                           
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  تمهيد

كنت أسكن في الحلّة التي هي لواء من ألوية العراق ، ولي حانوت في الشارع العام في الجانب الكبير قـرب     

خذون عندي تصاويرهم المدرسة المتوسطة للبنين ، ومهنتي فن التصوير ،فكان أكثر تلاميذ المتوسطة والثانوية يأ

التي يحتاجون إليها لشهاداتهم ، وكنت أسمع من بعضهم كلمات إلحاد وكفر فيسوءني ذلك ويؤلمني ، وكـان  

بعضهم يسأل عن آيات متشاات من القرآن مستهزئاً بِها ، وما ذلك إلاّ لجهلهم بالقرآن وعـدم معرفتـهم   

  .بتفسيره ، وإليك بعض تلك الأسئلة 

: المدرسة بأنّ السماء هي الفضاء وليس فوقنا طبقات مادية صلبة ؛ إذاً كيف يقول االله تعالى درسنا في: س   

سورة نـوح  } وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ الشمس سراجا.أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماوات طباقًا {

  ؟١٦-١٥

المطر بخار يرتفع من الأرض ثمّ ينزل مطراً بسبب برودة الجو؛ إذاً كيف يقـول االله تعـالى  درسنا بأنّ : س   

  ؟ ١٧: سورة الرعد } إلخ ...أَنزلَ من السماء ماء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها{

شمس تجرِي لمستقَر وال{: درسنا بأنّ الشمس ثابتة والأرض تدور حولَها ؛ إذاً كيف يقول االله تعالى : س   

  ؟ ٣٨: سورة يــس } لَّها

فكانت أسئلتهم من هذا القبيل ، فوددت أن أصنف كتاباً في هذا الموضوع فيكون رداً على الملحدين وهادياً    

االله للجاهلين ، فسألت االلهَ أن يساعدني على تأليف هذا الكتاب ، ويرشدني إلى طريق الصواب ، فجاهدت في 

والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سـبلَنا  {: بقدر إمكاني ، فوفّقني لخدمته وهداني ، كما قال تعالى في كتابه ايد 

سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّهل لي كلّ عسير  ٦٩: سورة العنكبوت } وفأحمده إذ أعطاني الخير الكثير وسه ،.  
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  :الفصل الأول

  في إنشاء الأجرام وتكوينِها
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  السماء

  .نبتدئ أولاً في ذكر السماء لأنها بيت الأجرام ومنها المبتدأ وإليها المنتهى    

الناس أنّ السماء طبقة صلبة مادية تملأ الفضاء وهي سبع طبقات ، بعضها من ياقوتة حمراء يظن بعض    

وأقول إنّ السماء هي الفضاء لا غير ؛ . والأخرى من درة بيضاء والأخرى من زبرجدة خضراء وهلم جراً 

ليل على ذلك قوله تعالى في سورة سبأ يعني أنزل من الفضاء ماءً ، والد} أَنزلَ من السماء ماءً{فقوله تعالى

} يمحو الرها ويهف جرعا يماء ومالس ننزِلُ ما يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعيفُورفقوله } الْغ ،

وما يعرج : ولو كانت صلبة لقال يدلّ على أنّ السماء ليست بطبقة مادية صلبة ، } وما يعرج فيها{تعالى 

والمعنى كلّما صعد فهو في السماء من مبدأ } وما يعرج فيها{إلَيها، أي يصعد حتى يصل إليها ، ولكنه تعالى قال 

يعلَم ما يلج في {ونظير هذه الآية في سورة الحديد وهي قوله تعالى . صعوده حتى يصل المكان الّذي يريده 

، } ه بِما تعملُونَ بصيرالْأَرضِ وما يخرج منها وما ينزِلُ من السماء وما يعرج فيها وهو معكُم أَين ما كُنتم واللَّ

، فلو كانت } لسماء كَيف يشاءاللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتثير سحابا فَيبسطُه في ا{وقال تعالى في سورة الروم 

فَمن يرِد اللّه أَن يهديه {وقال تعالى في سورة الأنعام . فيبسطه تحت السماء كيف يشاء : فوقنا طبقة صلبة لقال 

ا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضأَن ي رِدن يملاَمِ ولإِسل هردص حرشاءيمي السف دعوقال تعالى في }ص ،

} أَو ترقَى في السماء{: ، فقوله تعالى }أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في السماء{سورة الإسراء 

ن ذلك أو ترقى إلى السماء ، وم: دليل على أنّ السماء هي الفضاء ، فلو كانت فوقنا طبقة مادية صلبة لقال 

  : قول جرير

  منكم وأطولُ في السماءِ جِبالا     فَلَنحن أكرم في المنازلِ منزلاً

  .وأطول في الفضاء جبالا : يعني 

في القرآن مفردة معناها الفضاء ، وأما إذا كانت على الجمع فلها معان أخرى ، وسنشرح " سماء"فإذاً كلّ لفظة 

  .تعالى  ذلك على التفصيل فيما يلي بعون االله

    

    

  

  



١٦

  السماوات

تأتي في القرآن على الإفراد يريد بِها الفضاء ، وأقول إنّ الفضاء ليس ) سماء(قلنا فيما سبق أنّ كلّ لفظة    

تأتي في القرآن على الجمع ) سماوات(فارغاً من شيء بل فيه طبقات غازية وأثيرية وأجرام مادية ، فكلّ لفظة 

  .، وسنشرح كلاً منها عل التفصيل بعون االله تعالى  يريد بِها إحدى هذه الثلاث

    

  السماوات الغازية

إعلم أنّ الأرض كانت شمساً في بدء تكوينها وهي جرم ملتهب تنبعث منها غازات تملأ فضاءها ، ولَما    

. ةانتهت حياا برد وجهها فاستحالت أرضاً ، ثمّ انفجرت فصارت تسع قطع وأخذت تدور حول شمسٍ جديد

وليس المراد هما البحث عن الأرض بل البحث عن السماوات الغازية وسنشرح فيما بعد عن تكوين الأرض 

على التفصيل ، فإذا عرفت أنّ الأرض كانت ملتهبة علمت أنّ كلّ جرمٍ ملتهب يخرج منه سنان ودخان أي 

جِها يكونُ من البراكين وآبار النفط ، غازات ، ولا تزال الغازات تنبعث من الأرض حتى يومنا هذا وأكثر خرو

  :وتخرج أيضاً من الينابيع مع المياه المعدنية ، وإليك ما جاء في بعض الصحف عن الغازات 

من أمريكا في كلّ بوم ستون مليون ) أوهايو(بولاية ) فندلي(يقدر الغاز المنبعث من مدينة : الغاز الطبيعي"   

غيرها من المدن ااورة أربعون مليون ، وأكثر هذا الغاز يستخدم في الأعمال النافعة بدل  من الأقدام المكعبة ، ومن

الوقود ، وحالَما شاع أمر الغاز الطبيعي أخذ الناس يتفلسفون في أصله وما يؤول إليه استخراجه من الأرض ، فقال 

ا في الجو، فاستخراجه منها شديد الخطر لأنها إنّ الأرض مجوفة وجوفها مملوء بِهذا الغاز وهو علّة تعليقه: بعضهم 

  . انتهى ." إذا فرغت منه تصدعت وتحطّمت ووقعت من مكانِها في السماء 

  ]–المعلّق 

وصل إليه  ]١[كتاب حقائق العالممأخوذه من الغاز الطبيعيالدول حسب إنتاج  لبعض هذه قائمة

  )عن موسوعة الويكيبيديا(.٢٠٠٩في مايو 
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